دروس شهر رمضان المبارك  للعام ( 1431 هـ ـ 2009 م )  (( سلسة أسباب النزول))  الشيخ الطبيب: محمد خير الشعال
{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك وبعد:
فإننا اليوم سنتحدث عن أسباب نزول الآية رقم / 207/ من سورة البقرة.
قال الله تعالى:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ}.
أي يبيع نفسه لله ، يرجو شيئا واحدا وهو ابتغاء مرضات الله.
· سبب نزول هذه الآية:
عن سعيد بن المسيب قال: أقبل صهيب مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.....
سيدنا صهيب الرومي هو عربيّ الأصل، لكن حدثت غزوة بين الروم وقريش فأُخِذ صهيب أسيرا، فنشأ في بلاد الروم، وكان صغيرا ،ثم فرّ منهم ،وعاد إلى مكة فقيرا معدما، لأنه هرب من الأسر بعد عدة سنين .
وكان عندما أُسِرَ طفلا. وعاد إلى مكة و عمره حوالي خمسة عشر سنة ،ولا يملك شيئا أبدا .
فبدأ يعمل بالمياومة، فاشترى وباع مرارا وربح ، فأصبح معه رأسمال بسيط، فتاجر وأصبح لديه المال ، وأصبح مشهورا بالتجارة .
وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ،وجاءت دعوة الإسلام أسلم صهيب. ولمّا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أراد صهيب أن يهاجر ،لأن الهجرة أصبحت على أهل مكة فرض.
كان شيخنا رحمة الله عليه يقول لنا:
يا بني لو أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هاجر إلى باريس، لكانت الهجرة إلى باريس فرضا، لأن الأمر غير مقترن بالمكان، سواء كان لندن أو المدينة أو باريس، وإنما الأمر مقترن بوجود المعلّم.
المعلم خرج من مكة إلى المدينة، فيجب أن يلحقه الطلاب، مع أن مكة أشرف بقاع الأرض وفيها الكعبة.
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الهجرة من مكة أن تخرج من الكعبة، وأفياء الكعبة وأفنائها باتجاه المدينة المنورة، والآن صهيب أصبح عنده عقارات وتجارات في مكة المكرمة، ويريد أن يهاجر، وعقله أصبح تجاريا، فالإنسان البسيط مثلا إذا أراد أن يهاجر يقول :أذهب لأرّوح عن نفسي قليلا ثم أعود، ولكن التاجر لا يستطيع، فإذا أراد أن يخرج إلى ماليزيا مثلا مع أسرته، يخطر بباله أن يشتري بعض البضائع ليبيعها هناك، فهو صاحب عقل تجاري.
وهكذا سيدنا صهيب أصبح عقله تجاريا .ويريد الآن أن يهاجر، ففكّر قليلا وقال في نفْسهِ : لا بّد أني استنفذت فرصتي التجارية هنا في مكة، فباع بيته وباع عقاراته وباع البضائع التي بين يديه وحوّلها لسيولة نقدية، وأراد أن يهاجر إلى المدينة المنورة ليفتح هناك مشروعا تجاريا جديدا.
· فانظروا الآن إلى هذه النقطة التي سأذكرها...
أقبل صهيب مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعه نفر من قريش، ليصدونه عن الهجرة، فنزل عن راحلته، وانتثل ما في كنانته (أي نشر سهامه) والكنانة، هي:(جعبة السهام).
ثم قال : يا معشر قريش، لقد علمتم أني أرماكم رجلا، ويمُ الله لا تصلون إليّ، حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وخلّيتم سبيلي.
-عرض آخر أن أعطيكم أموالي ، وتدعوني أرحل-وفي رواية عندما أراد أن يهاجر عرضوا له ، قالوا : إلى أين ؟ قال: إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: وما هذا الذي معك ؟ قال: مالي ، قالوا له :أتيتنا صعلوكا لا مال لك. -أنت جئت طريد لا تملك المال ،وهذا المال تاجرت به في بلادنا-قال لهم: فإذا تركتُ لكم المال أتتركونني؟. قالوا: نعم.
بالله عليك تخيّل الموقف !.
عندما قال لهم:  إن شئتم دللتكم على مالي وخليتم سبيلي.أنت بعت بيتك بحوالي العشرين مليونا، وبعت دُكّانك (جنى عمرك)، ثمنه خمسة ملايين، ولملمت البضائع التي تملكها من المستودعات بحوالي الثلاثة ملايين، ومعك ما يقارب من المليونين أصبح المجموع ثلاثين مليونا، هذا كل ما تملك!.
(جنى عمرك) وأنت الآن مخّير إما أن تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، أو أن تضع الآن الثلاثين مليونا، وتذهب أينما شئت .!
فكّر إذا تعرّضت لهذا الموقف، فماذا أنت صانع إذا ؟!.
يمكن لسيدنا صهيب أن يجد الكثير من المبرّرات، ويحافظ على ماله ويبقى في مكة. 
مثلا: يتحّجج بأن الله لا يأمر أن يترك كل ماله، ويجلس في مكة يلتزم بالشرع، ويحبّ الله ونبيه، ويحافظ على ماله.أو أن يبرر بأن له امرأة وأولاد، وعليه أن يعولهم فالله لا يأمر أن نتركهم، ومبرّر ثالث: فصهيب رجل كبير لا يُعقل أن يعود إلى نقطة الصفر !.
إذاً هناك الكثير من المبررّات، يمكن أن يعود إلى مكة لأجلها.
عندما وافقوا أن يدلّهم على ماله، قال المال :لكم.
فما هذا الإيمان العظيم القوي؟!.
لا بدّ لك أن تفعل أنت ما يشابهه، فإذا لم تردّ هناك مشكلة كبيرة عندك، والآن سأقول لك : ما الذي مطلوب منك أن تصنعه.
... فخلّى لهم المال ثم قَدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي نفْس اللحظة نزل سيدنا جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقال له: صهيب الرومي (أبو يحيى) فعل كيت وكيت .
 ويوجد بين مكة والمدينة مسرة عشرة أيام.
مشى سيدنا صهيب على قدميه، ولا يملك شيئا، وعندما وصل إلى المسجد، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى .
(الثلاثون مليونا لم تذهب هباء،و لم تخسر شيئا أبدا ،وإنما تجارتك مع الله ربِحتْ)
ثم قرأ عليه هذه الآية :
{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ}[البقرة:207] 
يبيع نفسه في سبيل الله،لا يريد منصبا ولا وظيفة ولا زواجا ولا رتبة، فقط يريد رضا الله.
يا أيها الإخوة:
 ما زال في أمة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير كبير. 
لماذا أنت لا تبيع نفسك لله تعالى؟!. بالله عليك لمن تبيع نفسك؟! بم أفنيت عمرك؟!. 
أريد الآن أيضا أن أُكلّم الشباب والفتيات الذين بدؤوا الآن بحياتهم العملية، والله لا يَحرز أن تبيع عمرك لغير رب العالمين.
أنت إنسان، لا يستطيع أن يدفع ثمنك إلا الله تعالى ،فبعها له لا تخسر ،وإنما والله تربح ماديا ومعنويا وجاها وصلاحا وهداية.
هيّا يا شباب لنبع نفوسنا لله .
ألا تتذكر ! ألا تتذكرين !كل يوم في الصلاة تقول الله أكبر، وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين .إن صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ،لا شريك له ، وبذلك أُمرتُ وأنا من المسلمين.
حياتي يا رب كلّها لك.الحياة مع الله رائعة .فما أجمل أن تحيى مع الله  ،وليس مع البشر.
أنت تأكل معهم وتذهب معهم وتدرس معهم، ولكن في الحقيقة كل أهدافك ضمن مخطط ربّ العالمين، وكل آمالك وكل أمانيك وكل آلامك، وكل أمورك التي لا تحققها ضمن برنامج رب العالمين.
غيرك يهتمّ لأجل نعلِه، فإذا لم يشترِ النعل الذي في باله يحزن!.
غيرك يهتم لأجل بطنه، فإذا لم يوضع له الطعام الذي في باله يحزن !.
غيرك يهتم لأجل التمديدات الصحية في منزله ،يريد أن يصنع ديكورا محترما للمنتفعات هذا همه. غيرك يهتم للكتلة النقدية التي توضع باسمه في البنك.
أما أنت تهتم لبرنامج رب العالمين في هذه الأرض، لقضاء حاجات الخلق في هذه الأرض، لدلالة الخلق على الله.
لعلك تبكي ليلة كاملة لأن فلانا كان من أهل الصلاح ثم ابتعد، يتفطر قلبك عندما ترى العصاة يمشون في الطرقات ،ولا هادي لهم.
يُضنيك أن تجد أهل المعصية، لا يوجد من يدلّهم على الله، تبكي ليالي لأنه فاتك فرض من فرائض الله تعالى.
همك كله في الأوامر التي تأتيك من السماء وغيرك همّه أَرْضي وأنت همك سماوي .
يا شباب العيشة مع الله عيشة جميلة جدا وهي لا تمنعك من شيء، لا من أكل ولا من شربة ولا من نزهة ولا من لعب ولا من زواج ولا من منصب اجتماعي ولا من مادة علمية كبيرة، ولكن كل هذا مسخر في خدمة رب العالمين، يعني تلهو وفق إرادة رب العالمين.
مثلا : الله عز وجل منعني من أن ألعب قمارا ،فلا أقترب منها، منعني أن ألهو بصراع الدِيَكة فلا أقترب من هذا، صراع الديكة لم نكن نعلمه، ولكن العالم الغربي الآن عندهم صراع ديكة، الله منعني أن ألهو بالسخرية على الناس، منعني أن أجعل كل حياتي لهوا ولعب...
أنا أُحصّل شهادة جامعية، وإذا استطعت عشر شهادات لا مشكلة.
ولكن ليس من أجل أن أتكبّر عليكم، ولا من أجل أن أقول :أنا ابن فلان، ولا من أجل أن أقول :لا يوجد مثلي أبدا، أنا أُحصّل العشر شهادات لأخدمكم بها، تقربا إلى الله لأنكم من عباد الله.  فإن بِعتَ لله تعالى، تأخذ أجرا كبيرا.
كان بعض الصالحين يقول: 
فليتك تحلو والحياة مريرة		        وليتك ترضى والأنام غِضابُ.
وليتَ الذي بيني وبينك عامر		وبيني وبين العالمَين خراب.
إذا صحَّ منك الوصل يا غاية المنى	        فكلّ الذي فوق التراب تراب.
فإذا أصبحت العلاقة بينك وبين الله علاقة ودّ ومحبة، وتفهم عليه ما يريد فيا لسعادتك.
يا أيها الإخوة: أن نحيا مع الله هذا شيء عال جدا، مناسب جدا أن نتحول في رمضان إلى قوم نعيش لله.

ما المطلوب؟ كيف أعيش لله ؟!.. 
ببساطة المطلوب أربعة أشياء:
· أولها ترك الحرام:
 يجب أن تتخذ قرارا اليوم :أن الحرام ممنوع. أما الحرام فالممات دونه.
أعرف شابا يعمل في مصرف ربوية وهو محترم ومؤدب وابن عائلة وصاحب شهادة جيدة، وفي مقتبل العمر يعطونه راتب أربعين ألف ليرة سورية وهو في مقتبل العمر، حضر أحد الدروس وعرف أن الفوائد الربوية حرام، وهذا هو الرِّبا الذي ذُكر في القرآن الكريم.
وهو الآن لا يملك فرصة عمل أخرى، لأنه يعمل هناك منذ تخرّجه، فقرّر أن يترك لأن المساعدة في العمل الربوي دخول في هذه الدائرة ، فقدّم استقالته للمدير مع خطورة شديدة في ترك هذا الأمر بالنسبة له  .ولكن الحرام الممات دونه ....هو لن يموت من الجوع ، وإذا مات فليمُتْ ،وإذا سأله الله تعالى لماذا مت؟.  تقول له : يا رب أنا مِتُّ حتى تبقى العلاقة بيني وبينك صحيحة ،ولكنك لن تموت.
وعندما قدم استقالته ، استدعاه المدير فهو بحاجة له، يسأله لماذا تريد أن تترك ؟ .فقال له : بصراحة يا أستاذ أنا علمتّ بأن هذه الفوائد هي ربا ، وهي محرمة شرعا، وأن لا أريد أن أساعد في هذه الدائرة.
طبعا المدير عنده مبرّرات وأخبره أن البنك الإسلامي مثل الربوي، وأنهم أصلا يضعون أموالهم في بنوك ربوية، وهنا يوجد كتلة نقدية ،وارتفاع وانخفاض سعر العملة ،ونحن مثلهم وسنضع فرع إسلامي ،وما إلى ذلك من المبررّات ....فلم يقبل !.
فعرض عليه أن يرفع له المعاش إلى الخمسين ألف ليرة سورية، يوجد إغراء كثير للحرام ألوان تلمع بالحرام شيء يبرق بالحرام، خمسين ألف لشاب صغير من أين يحصل عليها؟!.
لم يوافق، فرفعها إلى الستين، فلم يوافق.
يقول الشاب وهو قد ترك العمل: قبل أن أغادر رفع لي المعاش إلى المئة ألف ليرة سورية بشرط أن أبقى ،فلم يقبل وهو الآن يعمل في مكان ويتقاضى ثلاثين ألف ليرة سورية بعيدا عن الربا.
إذا مطلوب منك أن تترك الحرام.
ما زال هناك خير كبير في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،ولكن دعونا نتجه اتجاها جماعيا أن نقيم عيشة مع الله عز وجل ، والمطلوب أربعة أمور: ترك الحرام 
يقول ابني تعبت على دراسته سنوات ، وأرسلته إلى الخارج ليدرس، وكل دراسته في هذه الاتجاهات في المؤسسات المالية والتمويل ،فماذا يصنع الآن إذا عاد ؟.هل يفتح فمه للهواء ولا يعمل.
إذاً. ليس من السهل أن يترك صهيب الثلاثين مليونا ويمشي ، ولكنه فعله وسجّل الله اسمه قرآنا يُتلى حتى في الجنة غدا ،سنتلوا هذه الآية إن شاء الله تعالى.
من يبحث عن الحلال يجده ،وهو موجود ومتوفّر كثيرا ،والله يعوّضك ويبارك لك.
أحد الآباء كان يعمل موظفا ،وبعد الظهر يعمل بالاستقبال في أحد الفنادق ،ولكن هذا الفندق كان فيه قسم سيء جدا ،فإن لم يكن دعارة فهو قريب من الدعارة. 
هذا الرجل كان يعمل في مكان الاستقبال ،ولأنه قديم كان هو المسؤول عن إدارة هذه الأمور ،وإدارة الفندق تثق به في هذا.
له أربعة أولاد!.
عندما التزم راجع نفسه ،فطلب من مدير الفندق أن يعفيه من العمل في هذا القسم فلم يوافق المدير، فقال :أنا لا أريد أن أبقى هنا فخيرّه بين أن يبقى وأن يستقيل ،فاختار الاستقالة.
ولكنه صعب وعنده أربعة أولاد، ثلاثة شباب وبنت كيف سيعيشون؟. بقي على معاش الوظيفة فقط.
عندما أتاني يقول لي هذا ،حاولت أن أجتهد بكل ما أملك أن أساعده ليجد عملا، رجل عمره 55 سنة ،ويريد عمل إضافي له ،غير الوظيفة من أجل أن يَثبتَ على ترك الحرام.
وجدنا مشقّة عجيبة ،ولم نستطع أن نجد له عملا ،واستغربتّ. لماذا لا نستطيع يا رب؟. هذا العبد ترك الحرام لأجلك يا ربّ يسّر له.
ابنه سنة رابعة في كلية الطب البشري ،ووصل إلى السنة السادسة ،ولم يتيسر بعد العمل، دخل اختصاص أطفال ثلاث سنوات ،والأب يشعر بالضيق كأنه يختنق فالمعاش الوظيفي لا يكفي شيئا لعائلة مؤلّفة من ستة ،أغلبهم رجال
ولكن انظر الآن كيف الله يختبر العبد.
الآن تخرّج ابنه من طب الأطفال ،وأنا لا أعلم طبيبا في دمشق مثله فمن أول شهر كان مدخوله يُعدّ فوق المئة ألف.
بيتهم له حديقة سورّوا له قسما صغيرا منها ، ليفتح العيادة ،وفتح هذه العيادة البسيطة جدا ، فإذا دخل ثلاثة أشخاص ، فلا يوجد مكان يجلسون فيه.
فرح كثيرا هذا الطبيب ، لأنه أتاه من الشهر الأول مئة ألف .شيء غريب حقا وهو طبيب حديث التخرج  !.
 هناك أطباء كبار في منتصف البلد ،لا يجنون هذا الدخل العالي، والشهر الثاني والثالث أيضا نفس الشيء. 
فجاء إليّ ليُخبرني كم هو طبيب جيد ،حتى حصّل على هذا المدخول.
فقلتُ له: هذا لستَ أنت ، هذا أبوك الذي ترك الحرام ،والآن يأخذ المال بعد ست سنوات (إنه اختبار).
إذا مطلوب أربعة أمور حتى تشري نفسك ابتغاء مرضات الله أولها ترك الحرام 
· ثانيا: إتقان الفرائض.
تستطيع إتقان الفرائض، فالحمد لله أنت تصوم في رمضان والحج (إذا تيسّر لك) وصلاتك اضبطها والزكاة 2,5% مع برِّ الوالدين، وقضاء حاجات أهل بيتك وما هو مفروض عليك، ثم أداء ما استطعتَ من النوافل، ومجلس علم في الأسبوع.
يجب أن نراك في المجلس كل أسبوع، فلا يمرّ عليك أسبوع إلا وتكون موجودا في المجلس.
بعد هذا امشِ في سائر أمور حياتك كما تشاء ، وتكون إن شاء الله تعالى دخلتَ في قول الله: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ }طبعا، هناك مغريات ستسحبك, ومنغّصات ستعيقك، ومطّبات ستنزلق بها، وللحديث بقيّة.
نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بعباده الصالحين، وأن يجعلنا ممن يحيون بالله ويموتون في سبيل الله.
والحمد لله رب العالمين.
